
ها سدت رها ومف انب ش ي ج ها مهدرة ف دة لكن ائ ها ف ب علي رت د يت دعة ق 261927 - الب

ال السؤ

ميع يم” : ” لأن ج ق اء الصراط المست ة من كتاب “اقتض مي ي ن ت قول لاب هد الكاتب ب ي استش ان ز ي دع” للج ة قواعد الب ي كتاب “معرف ف

ريعة ” . ها الش حا لما أهملت يرها راج ذ لو كان خ ر إ ي ها من الخ ي ح على ماف ر راج مل على ش د أن تش تدعات لاب المب

) هي ب للن لك هو الموج عها وز ف ر من ن مها اكب دعة علة ان اث ها ب كون حن نستدل ب ن )ف

دعة . ء ليكون ب ي ي الش ر ف ي ر على الخ ح الش د ؛ أي أن يرج ي ا ق هل هذ

رها ، أو هل يمكن أن ر من ش يرها أكث دعة ، ويكون خ د ب ه قد توج ملة ؛ لأن ه الج هي ، ما الدليل على هذ ب للن ا هو الموج ملة ، وهذ وج

ا الآن ؟ اهر أمامن يرها الظ ر من خ ر أكب لى ش ول إ هاية تؤ ي الن ها ف ن يكون قصده أ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

رع. ي الدين ، لم يدل عليه دليل من الش دعة : هي كل أمر محدث ف الب

يمها. ها ، وتعظ د علي اء المساج ن ور ، وب ب ادة الق دعة عب ها، كب أصلها ، ولا وصف رع ب ، لم تش ة ي ق ي دعة حق وقد تكون ب

ه ة أو عدد ، لم يرد ب ئ مان أو مكان أو هي ز صيص ب هة التخ تداع من ج له الاب روعا، لكن دخ ، وهي ما كان أصله مش ة ي اف دعة إض وقد تكون ب

ال رقم )174660(. واب السؤ ي ج ا ف ن ي ده مب ، مما تج لك كار ونحو ذ عدد معين من الأذ ة ب ن يام معي صيص أ رع . كتخ دليل من الش

ا: ي ان ث

ه ها ، أو لمن حوله، لكن ع لصاحب ف دة والن ائ ة ، بعض الف ي اف دع الإض ي بعض الب د ف - وقد يوج ي اف قي والإض ي ها –الحق وعي ن مومة ب دعة مذ الب

دعة . سدة الب ي مف مور ف ع مغ ف ن

ها ي مهما كان ف قص، ف الن ارع، واتهام له ب ادها ، وسلوكها : نوع استدراك على الش ق م من اعت ه يلز ن رها : أ م ش ح، ومن أعظ رها راج دعة ش الب ف

ة قصد الف ها من مخ ي ب ما ف ن ي ج هو مهدر ، ف ، ونحوه، ف تدعة ي المواسم المب الإطعام ف راء ب ق ، أو الإحسان للف لب يق الق رق ع كت ف من ن

ارع . ها من الاستدراك على الش م عن ات ، وما يلز هي عن المحدث ي الن ل نصه ف ارع ، ب الش

عم أن محمدا صلى الله عليه د ز ق ، ف ة دعة يراها حسن ي الإسلام ب تدع ف ون رحمه الله: ” سمعت مالكا يقول: “من اب ش ن الماج قال اب

تهى من الاعتصام ا” ان لا يكون اليوم دين ا، ف ن ذ دي ما لم يكن يومئ كم(، ف ؛ لأن الله يقول: )اليوم أكملت لكم دين ان الرسالة وسلم خ

ي )1/ 65(. اطب للش
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ن ه الدكتور محمد ب ه علي ب ها- هو ما ن ة علي ب رت اسد المت انب المف ي ج ها مهدرة ف -لكن دة ائ تمل على ف دعة قد تش ي أن الب ى، أعن ا المعن وهذ

وله: ق دع” ص37 ب ي “قواعد الب ي ف ان ز ي ن الج حسي

الص اطل الخ يل الب ب دع من ق ذ ليست الب د، إ وائ دع بعض الف عض الب د لب ل قد توج د، ب وائ د لها بعض الف لا يوج دعة أ ي الب ترط ف ” لا يش

يه. ر ف ي ي لا خ ر المحض الذ ه، ولا هي من الش ي ي لا حق ف الذ

دة ائ انب الف ، وأما ج سدة دعة هو المف ي الب الب ف انب الغ لك لأن الج ، ذ روعة علها مش دع لا تج دعة من الب ي ب د ف د التي قد توج وائ ه الف وهذ

ليه. ت إ ف ى عليه ولا يلت ن لا يب وح؛ ف هو مرج عة ف ف والمن

روع من اداتهم على نوع ما مش تمل عب د أن تش ه لا ب لك لأن د، وذ وائ ا ف ضً ي اداتهم أ ي عب دون ف صارى يج ل اليهود والن : ) ب ة مي ي ن ت قال اب

روي كلماتهم. اداتهم ، أو ن عل عب ف لك أن ن ب ذ لك لا يوج م مع ذ اء . ث ي ب ور عن الأن ث تمل على صدق ما ، مأ د أن تش قوالهم لا ب سه، كما أن أ ن ج

. ريعة ها الش ا لما أهملت حً يرها راج ذ لو كان خ ر، إ ي ها من الخ ي ح على ما ف ر راج تمل على ش د أن تش تدعات لا ب ع المب مي لأن ج

هي . ب للن لك هو الموج عها، وذ ف ر من ن مها أكب ث دعة ، على أن إ ها ب كون حن نستدل ب ن ف

تهى. يره(” ان هاد أو غ ت اص لمعارض ؛ لاج خ ول عن بعض الأش مها قد يز ث ن إ وأقول: إ

يخ الإسلام قل عن ش ح من الن ا واض د، وهذ د وقد لا يوج يا ، قد يوج راز يدا احت م لها، وليس ق فٌ لاز دعة : وص ي الب ا ف الب ر غ كون الش  ف

ير”. ها من الخ ي ح على ما ف ر راج تمل على ش د أن تش تدعات لا ب ع المب مي وقوله: ” لأن ج

يد ر يز ي دعة خ ي الب لا يمكن أن يكون ف ا ليس صحيحا، ف هذ رها” : ف ر من ش يرها أكث دعة ، ويكون خ د ب ه قد توج ل: ” لأن وأما قول السائ

. حة الصة ، أو راج يه مصلحة خ هى عما ف ن ريعة لا ت ها، لأن الش ع من ارع ، ومن مها الش لك لما ذ ذ لو كان كذ رها؛ إ سدتها وش على مف

يه . ع ف ف ود ن رض وج عه ، على ف ف م من ن ره : أعظ سدته وش لك أن مف ذ ا ب رع، علمن ي الش دعة ف علا ما ب ا أن ف ا علمن ذ ل نحن إ ب

ها ن هة أ دعة من ج سدة الب ه، لكن مف لب اء لق د راحة وصف ه قد يج ن إ ، ف تدعة كار المب الأذ د ب عب عة الحاصلة للمت ف ، كالمن لك ال ذ لى مث ا إ رن وقد أش

كرها . آتي ذ اسد ال لك من المف ر ذ ي لى غ ، إ عة ف ه المن ير من هذ كث م ب ارع أعظ استدراك على الش

دع، رتب على الب ت عة يمكن أن ت ف كل من ى. ف ف روع ، كما لا يخ الطريق المش لك ، وأكمل ، ب تم من ذ أ لها ، ب عة يمكن تحصي ف ه المن على أن هذ

تداع. ر اب ي روع من غ الطريق المش لها ب يمكن تحصي

ال: ق ق ، ف عد كلامه الساب دع ب اسد الب ة رحمه الله ، بعض مف مي ي ن ت يخ الإسلام اب ين ش  وقد ب

ها: : من حة دع الراج اسد الب ها من مف ي ه ما ف يعارض ، ف عة ف ها من المن ي ” وأما ما ف

4 / 2



ا من العامة رً ي د كث ، حتى تج ن ر من السن ي ها عن كث ي ب ن غ ها ، وتست ب عذ لوب تست : أن الق ة ادية والحالي ق سدة الاعت قدم من المف مع ما ت

مس. ظ على التراويح ، والصلوات الخ ها ما لا يحاف ظ علي يحاف

عل ، ويف يب لص وين ها، ويخ ي تهد ف ل يج د الرج تج ها، ف ي تهم ف ب ، ورغ ن رائض والسن الف ايتهم ب ها- عن ب سب قص -ب ن اصة والعامة ت ها: أن الخ ومن

وته ف ي ، ف ا عكس الدين ة ؛ وهذ ف ي ن عادة ووظ رائض والسن عل الف ، ويف ادة ه عب عل هذ ه يف ن ، حتى كأ ن رائض والسن ي الف عله ف ها ما لا يف ي ف

لك من ر ذ ي لى غ ، إ اة اج ، وحلاوة المن ة الدعوة اب ج وع، وإ ش رة والرحمة والرقة والطهارة والخ ف ن من المغ رائض والسن ي الف لك ما ف ذ ب

وته كماله. د أن يف لا ب ا كله، ف ته هذ ن لم يف د. وإ وائ الف

. ة اهلي رع الج اء ز تش ، وان ن دين المرسلي اس ب ر الن هالة أكث ا، وج فً كر معرو ا، والمن كرً ر المعروف من لك من مصي ي ذ ها: ما ف ومن

لى ادرة إ ، والمب رة لا قلوب حاض رة ب اء الآخ طور، وأداء العش ر الف ي أخ ل: ت ريعة مث ي الش واع من المكروهات ف ن مالها على أ ت ها: اش ومن

لا من اسد التي لا يدركها إ لك من المف ر ذ ي لى غ اديرها لا أصل لها، إ كار ومق واع من الأذ ن ير سهو، وأ عد السلام لغ ود ب لها، والسج ي تعج

رته، وسلمت سريرته. ارت بصي ن است

تحب أن ر، ف ها نوع من الكب ي س ف ف لك أن الن يم، وذ ق وات سلوك الصراط المست اع ، وف ب ة الات ق لى الانحلال من رب ع إ ها: مسارقة الطب ومن

سه. ف ي ن ر ف لا لكب ة إ ا من السن ئً  ي وري رحمه الله: ما ترك أحد ش يساب مان الن و عث ب ، كما قال أ اع ، بحسب الإمكان ب ودية والات رج من العب تخ

سد عليه عف الإيمان ما يف ر وض يه من الكب ر ف اع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصي ب ة ات ق ي لب عن حق سلخ الق ن ي يره، ف ة لغ ن ا مظ م هذ ث

ا. عً ون صن هم يحسن ن ون أ ه، أو يكاد، وهم يحسب دين

وع ، والن هة اب يه مش ي ف وع الذ ، الن ن ي ث ن المحدَ وعي ي كلا الن د ف اسد التي توج اد أهل الكتاب من المف ي أعي ه ف يه علي ب ن قدم الت ها: ما ت ومن

يم” 2/ 118(. ق اء الصراط المست تهى من “اقتض يه” ان هة ف اب ي لا مش الذ

: دعة اسد الب ان مف ي ي ب ي رحمه الله ف اطب  وقال الش

الأمر ها، ب لق علي ، وقصرَ الخ اصة وه خ ، على وج اصة ا خ رق د طُ الب العب ن لمطَ ارع، قد عيّ اق له؛ لأن الش رع ومش د للش تدع معان ” 1-أن المب

ما أرسل الرسول صلى الله عليه ن ه إ ن علم ، وأ ي تعديها؛ لأن الله يعلم ونحن لا ن ر ف ها، والش ي ر ف ي ر أن الخ ب ، والوعد، والوعيد، وأخ هي والن

، كأنّ ن عي مت ه ب ن ارع بمحصور، ولا ما عي ر، ليس ما حصره الش أٌخَ ا  مَّ طرق عم أن ثَ ه يز ن إ ا كله، ف دٌّ لهذ تدع را المب . ف ن وسلم رحمة للعالمي

ارع. ه علم مالم يعلمه الش ن ارع، أ هم من استدراكه الطرق على الش ما يف ل رب علم، ب ا ن يض ارع يعلم، ونحن أ الش

لال. هو ض ر مقصود، ف ي ن كان غ ر، وإ هو كف ا، ف ن كان مقصودً ع، إ دِ ت ا العمل من المب وهذ

ها، وصار هو ن ري على سن لق الج م الخ لز ع ، وأ رائ ع الش ارع وض ارع؛ لأن الش اهي للش لة المض ز سه من ف ل ن زّ ا قد ن عمله هذ تدع ب ن المب م إ 2 -ث

د ريعا من عن نسان تش ع كل إ رع ليس من مدركات العقول، حتى يض الش ، ف ون لف ت ه يخ ي وا ف ما كان ي لق ، ف ن الخ ي ه حكم ب ؛ لأن لك ذ رد ب ف المن
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ا اهي ا ومض رً ي ظ سه ن ف ر ن ي دين الله قد صيّ تدع ف ا المب كأن هذ ، ف رية ش لى الب ة الرسل إ عث لى ب يج إ ، لما احت لك سه، ولو كان الأمر كذ ف ن

. ة رق تلاف والف اب الاخ تح ب له، وف ريعا مث ارع، حيث عمل تش للش

ع ب من لم يت ( ، ف نَ اللَّهِ  دىً مِ رِ هُ يْ غَ  بِ اهُ  وَ عَ هَ بَ تَّ نِ ا  مَّ لُّ مِ  نْ أَضَ مَ هوات والله يقول: )وَ اع للهوى، والش ب ا، ات يض تدع أ ا العمل من المب ن هذ م إ 3 -ث

ه( . لُّ من  لا أحد أض سه، ف ف ي هوى ن هدى الله ف

اغ الله ز اغ ، أ ه من ز ل لأن اب الله عز وج ي كت هُ ف مُّ  اء ذ ارع، قد ج ا للش اهي سه مض ف عل ن ي ج ل، الذ ي دين الله عز وج تدع ف ا المب 4-أن هذ

هم ائ غ ت ، وترك محكمه، واب رآن ه من الق اب اعهم المتش ب ات لك ب ( ، وذ مْ هُ لُوبَ غَ اللَّهُ قُ ا أَزَ وا  غُ ا ا زَ لَمَّ فَ الله يقول: ) نس العمل ف اء من ج ز ذ الج ه، إ لب ق

صا من الاعتصام )1/ 68(. تهى ملخ ه” ان أويله، أي تحريف ت

والله أعلم.

4 / 4


